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أطفالنا تقدموا الصفوف 

الطفل والمجتمع

ي يدِ 
ءَ يسقط �ف ي

الوفاق /وكــالات لا �ش
الله كدم الشهيد، ولا حياة تخرج للنور 
مـــن جـــديـــد الّا ولــــه فــيــهــا حـــيـــاة وبــصــمــة 
ــــؤلاء الأطــــفــــال الـــذيـــن نــبــتــوا  وســـمـــاء ، هـ
ن شقائق  ي ســهــول الــقــلــوب ونــشــأوا بـــني

�ف
النعمان ورضــعــوا الإبـــاء والــشــمــوخ، هم 
ٍّ وانــعــكــاسٌ صـــارخٌ  وارتــــداد لا  تجلٍّ جـــ�ي
لبس فيه لما صنعه قاداتنا الشهداء ولما 
قــدمــوه لأنَّ مــا كــان لله ينمو ولأنَّ غرس 
أمهاتنا لابدَّ أن ينتج سنابلَ حبٍ ووفاء.

يموت الكبار وينسي الصغار
"مـــات الــكــبــار ولـــم يــنــسَ الــصــغــار". تلك 
 زعم الاحتلال 

ً
 أجهضت فلسفة

ٌ
حقيقة

 
ً
ي أنّ ترسيخها سيتحقق يوما

الــصــهــيــو�ن
مـــا، بــعــد أن أعلنتها رئــيــســة وزراء الــعــدو 
" إبان النكبة عام  "غولدا مائ�ي ي

الصهيو�ن
1948. طوال السنوات الماضية، حاول 
ي أن تخمد نار المقاومة 

العدو الصهيو�ن
بــاتــبــاع أســالــيــب عـــدة، منها الــقــضــاء على 
ــــأن يحقق  ــــر كــفــيــل بـ ــــو أمـ ــار"، وهـ ــبــ ــكــ "الــ
ي 

"، ثم يأ�ت الجزء الأول من "فلسفة مائ�ي
ي 

، المتمثل �ف ي
 على الجزء الثا�ن

ً
الدور لاحقا

"نسيان الصغار"... لكن الأيام والوقائع 
أثبتت فشل ذلــك. منذ نشأة الاحتلال، 
ــــان يــــراهــــن عــــى أنّ الأجــــيــــال ســتــنــى،  كـ
لــكــن وقـــائـــع عـــديـــدة أثــبــتــت فــشــل ذلـــك، 
ات  ي مس�ي

فالأطفال تقدموا الصفوف  �ف
الــعــودة بـــالآلاف لــيــؤكــدوا إصرارهــــم على 

العودة إلى أرضهم". 

عشق  المقاومة منذ الصغر 
أظـــهـــرت مــشــاهــد الـــتـــفـــاف أطـــفـــال غــزة 
حــول رجــال المقاومة خــال احتفالات 
الانـــــــتـــــــصـــــــار عــــــــى جـــــيـــــش الاحـــــــــتـــــــــال ، 
ب ثقافة الجهاد ومقاومة المحتل  تــرش
يـــــحـــــة مــــــن الـــمـــجـــتـــمـــع  لــــــــدى هــــــــذه الـــــرش

. ي الفلسطي�ن
ــــت صـــــــــــــور ظــــــــهــــــــور الأطــــــــفــــــــال  ــ ــــسـ ــ ــكـ ــ ــ وعـ
ن مجسمات لصواريــــخ  ن وحــامــلــني ملثم�ي
ــــم لـــــــرجـــــــال  ــهــ ــ ــبــ ــ الــــــــمــــــــقــــــــاومــــــــة، مـــــــــــــدى حــ
المقاومة، واقتدائهم بهم، وطموحاتهم 
ي خدمة 

 �ف
ً
المستقبلية أن يكونوا جــنــودا

ي 
الــــوطــــن ومـــقـــارعـــة الــمــحــتــل الـــصـــهـــيـــو�ن

 بــعــد 
ً
ــــرق خــــاصــــة ــــطـ بـــشـــىت الــــوســــائــــل والـ

ــعـــدو عـــى قــطــاع  ي شــنــهــا الـ الــــحــــروب الــــــيت
غــــــــــــزة، ودمــــــــــــر فـــــيـــــه الـــــحـــــجـــــر والــــشــــجــــر 
والـــبـــرش وجــعــل أشــــاء الأطـــفـــال ولعبهم 
ن الأنـــــقـــــاض ومــــدارســــهــــم  الــــمــــدفــــونــــة بـــــــني
ي تــســيــل تــــروى  ــــم الـــــــيت ــاءهـ ــ الـــمـــدمـــرة ودمـ
ي والكلمات حجم المأساة 

بـــأدق الــمــعــا�ن
ت صـــور على  ــتـــرش وعــظــم الــمــصــاب. وانـ
، لأطـــفـــالٍ  مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعي
توشحوا لثام المقاومة، وحــاولــوا تقليد 
ــا الــــذيــــن كـــانـــوا  ــهــ ــالاتــ ــــا ورجــ بـــعـــض رمـــــوزهـ
أصـــحـــاب رســـائـــل قــويــة لــاحــتــال طيلة 
أيام العدوان على غزة، وعززوا معنويات 
ــبــــري يــــــوازي  شـــعـــب الــــمــــقــــاومــــة بـــشـــكـــلٍ كــ

ي الميدان.
حجم الإنجاز الذي حققوه �ف

بية أساس المقاومة ال�ت
ي نفوس 

من المهم زرع ثقافة المقاومة �ف
الأطـــفـــال، فــمــقــاومــة الــعــدو أي عـــدو هي 
ثقافة ملازمة لكل الشعوب المستعمرة 
أو المحتلة، فالشعوب المحتلة بشكل 
عام يجب أن تزرع ثقافة المقاومة لدى 
أطفالها، لأنّ الإنسان الذي يعيش تحت 
ــــو �ف حـــاجـــة مــاســة  الاحــــتــــال والــــنــــار وهـ
بــيــة والتثقيف عــى أســاس  أن تــكــون الــرت
 مــــع وجـــــــود حــمــلــة 

ً
ــة ــ ــاصـ ــ الــــمــــقــــاومــــة. وخـ

تــحــريــضــيــة مــــضــــادة مــــن قـــبـــل الاحـــتـــال 
ضــــد هـــــــؤلاء الأطــــــفــــــال،  يــــحــــاول الـــعـــدو 
ي غـــســـل أدمــــغــــة أطـــفـــالـــنـــا عـــرب 

ــيـــو�ن الـــصـــهـ
تغي�ي المناهج التعليمية وتــرســيــخ اسم 
" فيها، وإجبارهم على  ي

"العدو الصهيو�ن
ي الأليم الذي كتب بدماء 

نسيان الما�ض
أجــدادنــا الــذيــن قتلوا عــى يــد العصابات 
ــيــــة، لـــــذلـــــك يــــجــــب مـــواجـــهـــة  ــيــــونــ الــــصــــهــ
ــــرس ثــقــافــة الــمــقــاومــة  هـــــذه الــحــمــلــة وغــ

ي نفوس الأطفال.
والوطنيات �ف

ي  إضـــعـــافـــهـــا، فــــنــــرش الــــشــــائــــعــــات  الـــــيت
ة من شهداء  تتحدث عن أعــداد كب�ي
ي جبهة مــا ليتضح 

وأسرى وحــصــار �ف
 زيف الخ�ب وعدم صحته.

ً
لاحقا

وكذلك حــاول  إختبار ردة فعل هذه 
ــا بـــالـــشـــائـــعـــات،  ــأثـــرهـ الــبــيــئــة ومــــــدى تـ
ــــد الــــــــــــذي أطـــــلـــــقـــــه الـــــعـــــدو  ــــديـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ كـ
ي أيــلــول 2006 بقصف 

ي �ف
الــصــهــيــو�ن

ي الضاحية 
ساحة مهرجان الإنتصار �ف

الجنوبية.
ن الــقــيــادة  خ بــــني  حــــاول خــلــق �ش

ً
ا أخـــــري

ــــدة الـــشـــعـــبـــيـــة عــــــرب الـــتـــشـــهـــري  ــاعـ ــ ــقـ ــ والـ
ــــج أخــبــار كــاذبــة  بــالــمــقــاومــة عـــرب تــــرويــــ
تــمــس أركــانــهــا، ولــعــل الــتــهــم الــجــاهــزة 
ي تلصق  بالمقاومة من وقتٍ لآخر  ال�ت

خ�ي دليل على ذلك.

ــعـــات نــحــو  ــائـ ارتـــــــــداد رصــــــاص الـــشـ
مطلقها

يــمــكــن أن تــصــيــب الـــعـــدو ارتـــــــدادات 
استخدام الإشــاعــة إذ يمكن أن يرتد 
رصاص الشائعات إلى صدره.  وخ�ي 
دلــــيــــل عـــــى ذلـــــــك مـــــا أعـــلـــنـــتـــه إذاعـــــــة 
جــيــش الـــعـــدو عـــن شــائــعــات تعصف 
ن بعد تفج�ي "مجدو"، إذ  بالإسرائيلي�ي
عصفت خــافــات حـــادة بالمستوى 
ـــأن رفـــع  ـــشـ الــــســــيــــاسي والــــعــــســــكــــري بـ
ستار الرقابة العسكرية، وأمــر حظر 
الن�ش بشأن التطورات الأمنية، بعد 
انتشار واســع للشائعات ع�ب وسائل 
ي صـــفـــوف 

ــــاعي �ف ــمـ ــ ــتـ ــ الــــتــــواصــــل الاجـ
ــــري بـــعـــضـــهـــا لـــنـــجـــاح  ــــشـ ــنــــة، يـ ــايــ ــهــ الــــصــ
مجموعات مسلحة من "حزب الله" 
أو مــجــمــوعــات إيـــرانـــيـــة بــالــتــســلــل من 
الــحــدود الشمالية،  وأنــهــا مــن نفذت 

ي مجدو."
عملية التفج�ي �ف

ي 
وحـــــاول قـــائـــد الــعــمــلــيــات الــســابــق �ف

ي يــرائــيــل زيـــف، 
الــجــيــش  الــصــهــيــو�ن

ي حديثٍ مبا�ش أجرته معه الإذاعة 
�ف

ــــر فــــرض  يــ ــــرب ــــة الـــــعـــــامـــــة، تــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ الاسرائـ
ــابــــة الـــعـــســـكـــريـــة أمـــــر حـــظـــر نـــرش  الــــرقــ
ــيــــة، بـــالـــقـــول  ــنــ حـــــول الــــتــــطــــورات الأمــ
إنّ "نـــرش المعلومات يفيد الــعــدو"، 
ا أن "سريــــــــان الــــشــــائــــعــــات قــد  ً مــــعــــتــــرب
ــنـــه مــن  ــا لا بــــد مـ ــيًـ ــبـ ــانـ رًا جـ يــــكــــون ض�
ــتـــعـــاطي الـــنـــاجـــع مـــع الــحــدث  أجــــل الـ
الــمــتــدحــرج، دون أن يكشف المزيد 

من التفاصيل".
وكــتــب المعلق الــعــســكــري لصحيفة 
"يــديــعــوت أحـــرنـــوت": "كــمــيــة هائلة 
ــبــــار الــمــزيــفــة الــمــتــدفــقــة من  مـــن الأخــ
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعي تــغــرق 

ن وتث�ي حالة من الهلع". الإسرائيلي�ي
ي، بـــأن  وأفـــــــاد مـــوقـــع "والـــــــــا" الـــــعـــــرب
"رؤســـــــــــــــاء الـــــبـــــلـــــديـــــات والــــمــــجــــالــــس 
ن  ي الـــشـــمـــال)شـــمـــال فــلــســطــني

الــمــحــلــيــة �ف
الــمــحــتــلــة(  غــاضــبــون جــــدًا ومــحــبــطــون 
بــعــد مــنــعــهــم مـــن جــانــب الــجــيــش من 
تهدئة جمهورهم المصاب بالرعب 
ــبــــار الــمــزيــفــة والــشــائــعــات  جـــــراء الأخــ
ــــه  ه"، وأضـــــــــــــاف أنـ عـــــــى حـــــــد تـــــــعـــــــبـــــــري
"بـــــعـــــد الــــــتــــــطــــــورات الأمـــــنـــــيـــــة عـــقـــب 
ــــات مــنــعــت  ــاعــ ــ تـــفـــجـــري مــــجــــدو، الإشــ
ن مــــن إرســــــــال أطــفــالــهــم  الإسرائــــيــــلــــيــــني
إلى الــــــــمــــــــدارس وريـــــــــــاض الأطــــــفــــــال، 
كـــــــــات  وتــــــعــــــرضــــــت الـــــمـــــتـــــاجـــــر والـــــــــرش
لخسائر تجارية بسبب امتناع الناس 

عن الحركة".

كــــيــــفــــيــــة مــــــواجــــــهــــــة الـــــشـــــائـــــعـــــات 
وإبطالها 

يتضح لنا من خلال ما سبق يتضح أنّ 
ي يتناقلها المجتمع  معظم الأخبار ال�ت
تــحــتــاج إلى وقــفــة قــبــل الــحــكــم عليها 
ــالــــصــــدق؛ لأنّ الـــشـــائـــعـــات لــيــســت  بــ
سوى معول هدم للمجتمع والوطن، 
وهــنــا يــبــىق الـــســـؤال الأهـــم هــو كيفية 
ي 

مــواجــهــة الــشــائــعــات والــمــســاهــمــة �ف
وقـــف إنــتــشــارهــا، يــكــون ذلـــك بــإتــبــاع 
ــتـــمـــاد  الــــخــــطــــوات الـــتـــالـــيـــة، أولًا الإعـ
ي أي خــــــرب يـــصـــلـــنـــا عـــــى الــــمــــصــــادر 

�ف
 عدم 

ً
الرسمية والموثوقة فقط، ثانيا

ــــداول  ــتـ ــ ي إرســـــــــال أو الـ
الـــمـــســـاهـــمـــة �ف

ي تفتقد المصداقية وغ�ي  بالأخبار ال�ت
الـــمـــتـــبـــنـــاة مــــن قـــبـــل أي جـــهـــة رســمــيــة 
 إبلاغ الجهات المعنية 

ً
موثوقة، ثالثا

ــــن جــــهــــات غـــري  بــــــأي خــــــرب يـــصـــلـــكـــم مـ
موثوقة مع ذكر إسم الجهة المرسلة 
 بــعــد الــحــصــول 

ً
لــيــتــم تــتــبــع أثــــره، رابـــعـــا

عــــى الــــخــــرب الـــصـــحـــيـــح مــــن الــجــهــات 
ــيـــمـــه وذلــــــك  ــمـ ــعـ ــــة يــــجــــب تـ ــــوقـ ــــوثـ ــمـ ــ الـ
كــــخــــطــــوة لــــوقــــف إنــــتــــشــــار الـــشـــائـــعـــة 

والرد عليها لإبطال مفعولها.

ولا يــكــاد يــمــرّ وقــــت طـــويـــل، دون أن 
ي فخ خ�ب كاذب تناقلناه 

يقع كث�ي منّا �ف
ولم نعرف مصدره ولا مدى صحّته، 
 ، ي غ�ي الواعي

ي حالة المتلق�
ونصبح �ف

اد شــائــعــات تتناسب  الــجــاهــز لاســتــري
ي ظل الحروب القائمة 

مع توجّهاته �ف
ي المنطقة الــعــربــيــة. هـــذا التحقيق 

�ف
مــــحــــاولــــة لـــلـــتـــعـــرف عـــــى الإشـــــاعـــــة، 
ي يلعب  وأهداف الحرب النفسية ال�ت
فــيــهــا الــــخــــرب الــــكــــاذب دور الــبــطــولــة، 
ــــة اســــــتــــــخــــــدام  ــيـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ونــــــســــــتــــــعــــــرض كـ
ي 

الــشــائــعــة مــن قــبــل الــعــدو الــصــهــيــو�ن
ضد مجتمعاتنا.

ما هي الشائعة؟
يمكن تعريف الشائعة بأنها "صيغة 
منظمة لن�ش أخــبــار ومعلومات يــراد 
مــنــهــا الــحــصــول عـــى نــتــائــج تتناسب 
ــا".  ــ ــهـ ــ مـــــــع الأهـــــــــــــــداف الـــــمـــــرســـــومـــــة لـ
ورغــــــم وجــــــود فــــن صـــنـــاعـــة الــشــائــعــة 
مــنــذ ســنــوات طــويــلــة، فــإنــهــا ازدادت 
ي ظل الــثــورة التكنولوجية 

، �ف
ً
انــتــشــارا

ــــة تـــــــداول  ــــولـ ــهـ ــ ــيــــة، وسـ ــاتــ ـــلــــومــ ـــعـ ـــمـ والـ
نت. المعلومات ع�ب شبكة الأن�ت

ويــــج لخ�ب مختلق  أنّ الشائعة هي ال�ت
ي الــــــواقــــــع، أو تــعــمــد 

لا أســــــــاس لـــــه �ف
ــتـــهـــويـــل أو الــتــشــويــه  ــبـــالـــغـــة، أو الـ الـــمـ
ي سرد خــــرب فــيــه جـــانـــب ضــئــيــل من 

�ف
الــحــقــيــقــة، أو إضـــافـــة مــعــلــومــة كــاذبــة 
لــــخــــرب مـــعـــظـــمـــه صـــحـــيـــح، أو تــفــســري 
خ�ب صحيح والتعليق عليه بأسلوب 
مغاير للحقيقة بهدف التأث�ي النفسي 
ي الرأي العام المحلي أو الإقليمي أو 

�ف
 لأهـــداف سياسية 

ً
، تحقيقا الــعــالــ�ي

أو اقتصادية أو عسكرية عــى نطاق 
دولـــة واحــــدة أو عـــدة دول بعينها أو 

على النطاق العالمي بأسره.

الـــحـــرب الــنــفــســيــة... أداة لــتــدمــري 
معنويات الشعوب

تــــطــــورت عــمــلــيــة صـــنـــع الـــشـــائـــعـــات، 
واســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا لـــتـــحـــقـــيـــق أهـــــــــداف 
ــيــــة؛ لـــــذلـــــك قـــامـــت  ــفــــســ ــنــ الــــــحــــــرب الــ
ي الـــكـــثـــري مـــن دول 

وزارات الــــدفــــاع �ف
الـــــعـــــالـــــم بـــــإنـــــشـــــاء إدارات لـــلـــحـــرب 
ي صـــنـــع 

اء �ف الــــنــــفــــســــيــــة تـــــضـــــم خــــــــــــــرب
ــــد  ــيـ ــ ــــواعـ الـــــــشـــــــائـــــــعـــــــات، وتــــــحــــــديــــــد مـ
تــــرويــــجــــهــــا، واســــتــــخــــدامــــهــــا لـــتـــدمـــري 
مــعــنــويــات جــيــوش الـــعـــدو، وتفكيك 
الــــــــشــــــــعــــــــوب، وإشــــــــــعــــــــــال الـــــــحـــــــروب 

الأهلية.
ي توضح  هناك الكث�ي من الأحداث ال�ت
أن الشعوب يمكن أن تتعرض للهزائم 
الــعــســكــريــة، لكنها تــقــوم بــإعــادة بناء 
ي المقاومة ح�ت 

قوتها، والاستمرار �ف
تحقق الانــتــصــارات، لــكــن الشعوب 

ي تتعرض للهزائم النفسية تفقد  الـــيت
ي نــفــســهــا، وتــشــعــر بــالإحــبــاط 

ثــقــتــهــا �ف
والاكــتــئــاب والـــيـــأس، وتــفــقــد الحلم، 
ــــى تـــحـــقـــيـــق الإنـــــجـــــازات  والــــــقــــــدرة عـ

الحضارية.
وتُعت�ب الشائعات مــن أهــم الأسلحة 
ي هـــزيـــمـــة 

ــهــــا �ف ــتــــخــــدامــ ــتــــم اســ ي يــ الــــــــــيت
، والتأث�ي على الشعوب 

ً
العدو نفسيا

بــحــيــث تــفــقــد قـــدرتـــهـــا عـــى الــصــمــود 
اء  والــــــمــــــقــــــاومــــــة، لـــــذلـــــك عــــمــــل خــــــــرب
الحرب النفسية لتطوير عملية صنع 
ي مذكرة قدمتها إدارة 

الشائعات، ف�ف
ي وزارة الـــدفـــاع 

الــــحــــرب الــنــفــســيــة �ف
كــيــة عــام 1990، حــددت هذه  الأمــري
الإدارة مواصفات الشائعة الناجحة 

: فيما يلي
1.أن يــكــون مــن الــســهــل أن يتذكرها 
ــهــــدَف، لأن هــــذا  ــتــ الــــجــــمــــهــــور الــــمــــســ
ويــجــهــا  الــجــمــهــور يــمــكــن أن يــقــوم بــرت

. عن طريق الاتصال الشخصي
2.أن تــكــون الــشــائــعــة بــســيــطــة وغـــري 
معقدة، وتتضمن معلومة محددة، 

ولا تشمل الكث�ي من التفاصيل.
3.أن تـــتـــوافـــق الــشــائــعــة مـــع مــصــالــح 
الجمهور، وتشبع احتياجاته، وتتم 
ي يــمــر بها  فــيــهــا مـــراعـــاة الـــظـــروف الـــــيت

الجمهور.
ي اســـتـــغـــال مــشــاعــر 

4.أن تـــنـــجـــح �ف
الـــجـــمـــهـــور وعــــواطــــفــــه، وتـــعـــمـــل عــى 

إثارتها.
5.أن تتناسب الشائعة مع السوابق 

التاريخية.
ــــات  ــعـ ــ ــــوقـ ــــة تـ ــعــ ــ ــائــ ــ ــــشــ ي الــ 6.أن تــــــــلــــــــيب

الجمهور.
7.من الأفضل أن تتم نسبة الشائعة 

إلى مصدر موثوق به.
ي صياغة 

8.أن يتم تجنب المبالغة �ف
الشائعة.

الـــــــشـــــــائـــــــعـــــــات ســــــــــــاح الــــــمــــــهــــــزوم 
فاحذروا أن تكونوا الأداة

تــتــعــدد وتـــتـــنـــوع الأدوات والـــوســـائـــل 
ــــج الــشــائــعــات،  ي تــــرويــــ

ي تــســاهــم �ف الــــيت
ــــام الــعــدو  ــائـــل إعـ وأبــــرزهــــا: أولًا وسـ
ها  بكافة أقسامها )مرئية – مسموعة وغ�ي
 بــــعــــض وســــائــــل 

ً
مــــــن الـــــــوســـــــائـــــــل(، ثــــانــــيــــا

ي تعتمد  الإعـــام غــري المسؤولة والـــيت
ي مـــعـــظـــم أخـــــبـــــارهـــــا مـــــبـــــدأ الـــســـبـــق 

�ف
ي دون تدقيق مــصــدر الخ�ب 

الــصــحــىف
 وسائل 

ً
، ثالثا ن أو متابعته مع المعني�ي

ي بـــــرزت  الــــتــــواصــــل الإجـــــتـــــمـــــاعي الـــــــــيت
كـــوســـيـــلـــة إعـــامـــيـــة رئـــيـــســـيـــة بــســبــب 
ــــدي  ــنــــاول أيـ ــتــ ي مــ

ــا �ف ســـهـــولـــة تــــوفــــرهــ
الـــجـــمـــيـــع، إذ يـــتـــم تــــريــــب أي خـــرب 
ــــورة  ــــذكــ ــمــ ــ كـــــــــــاذب مـــــــن الــــــمــــــصــــــادر الــ
أعــــاه مـــع ضـــمـــان إنـــتـــشـــاره بــالــرعــة 

يــحــة مــمــكــنــة من  الــمــطــلــوبــة لأكــــرب �ش
 العميل الــمــبــا�ش الــذي 

ً
الــنــاس، رابــعــا

يـــعـــمـــل لـــبـــث الإشــــــاعــــــات الــمــطــلــوبــة 
ي أي تــجــمــع لــلــنــاس كــالــمــقــاهي 

مــنــه �ف
 بــعــض 

ً
ا ــا، وأخـــــــــري ــ هـ ــــري والــــســــهــــرات وغـ

ــاء وذلـــــــــك عــــرب  ــبــــســــطــ الأشــــــخــــــاص الــ
إستغلال ثقافتهم الضعيفة ووعيهم 
المحدود وعدم قدرتهم على تحليل 
الأخـــــبـــــار مـــمـــا يـــجـــعـــلـــهـــم يـــصـــدقـــونـــهـــا 

ها. ي ن�ش
ويساهمون �ف

الحرب النفسية ضد المقاومة... 
الشائعات سلاح  العدو

ــتـــال الــجــبــهــة  يــســتــهــدف جــيــش الاحـ
 ،

ً
الداخلية للمجتمع المقاوم نفسيا

بـــات  عــــرب أســالــيــب تــتــكــامــل مـــع الـــرض
ــــثّ عــمــائــه  الـــعـــســـكـــريـــة، مــــن بــيــنــهــا بـ
 إعلامه 

ً
للشائعات، ويستخدم أيضا

ضــــمــــن أدوات الـــــــــــــراع، مـــســـتـــغـــاً 
ــــمـــــع، لإربــــــــــــــاك أداء  ــتـ ــ ــــجـ ــــمـ أزمــــــــــــــات الـ

الأجهزة الحكومية.

ــــاع غـــــــزة ومـــــــع كـــــل عـــــــدوان  ــــطـ ي قـ
فـــــــــيف

عـــــى الــــقــــطــــاع يـــســـتـــخـــدم الاحــــتــــال 
وســـائـــل مــتــعــددة لــلــحــرب الــنــفــســيــة، 
ي 

ومـــن هـــذه الــوســائــل وفـــق مــصــدر �ف
، الاتصالات بهواتف  الأمــن الداخلي
اق  ، واخــــــــــــرت ن ن الـــــــغـــــــزيـــــــني الــــــمــــــواطــــــنــــــني
صــــفــــحــــات عــــــى مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
 
ً
ــتــــه، إضــــافــــة ــايــ ــبــــثّ دعــ الاجــــتــــمــــاعي لــ

ــار  ــ ــبـ ــ لــــرســــائــــل نـــصـــيـــة مــــوجــــهــــة، وأخـ
ي، وإلقاء  ي الإعلام الع�ب

مدسوسة �ف
مــنــشــورات تحريضية ضــد المقاومة 

ع�ب الطائرات. 
فـــقـــد رصــــــد الـــمـــخـــتـــصـــون اتــــصــــالات 
ورســـائـــل نــصــيــة لــمــنــتــحــ�ي صــفــة تــرد 
ي الـــقـــطـــاع 

ن �ف لــــهــــواتــــف الـــــمـــــواطـــــنـــــني
ــابـــات مـــؤســـســـات وجـــهـــات  مــــن حـــسـ
ــــت، بــهــدف إربـــاك 

َ
ق ِ

فلسطينية اخــــرتُ
الــــجــــبــــهــــة الـــــداخـــــلـــــيـــــة وتـــــطـــــلـــــب مـــن 
ن إخـــــاء مــنــازلــهــم بــذريــعــة  الـــمـــواطـــنـــني
ـــهــــم، وقــــد  ــيـ ـــلــ  عـ

ً
ــكــــل خــــــطــــــرا أنـــــهـــــا تــــشــ

تــتــعــرض لــاســتــهــداف، وقـــد اوقــفــت 
ي  ــعــــديــــد مـــــن مــــــــرو�ج قــــــــوات الأمــــــــن الــ

هــذه الإشــاعــات، والذين عملوا على 
المساس باستقرار الجبهة الداخلية، 
ووجّهوا اتصالات إلى بعض المنازل 
والأبــراج السكنية تتضمن تهديدات 
ي 

ــــر �ف ــــذعـ ــثّ الـ ــبــ ــــة بـــالـــقـــصـــف، لــ ــاذبـ ــ كـ
. ن نفوس المواطن�ي

 
ً
ا ز ي لــبــنــان تــحــتــل الــشــائــعــات حــــزي

أمّــــا �ف
ي الحرب الإعلامية - النفسية 

 �ف
ً
مركزيا

ي لــبــنــان 
ي تــشــن عـــى الـــمـــقـــاومـــة �ف الــــــيت

، وتشارك فيها أطراف مختلفة 
ً
حاليا

داخلية وخارجية، ومــن الأمثلة على 
ونــيــة  ي أحــد الــمــواقــع الالــكــرت ذلــك تــبــن
اللبنانية المعادية للمقاومة، روايــة 
قــيــام الــمــقــاومــة بــإطــاق الـــصـــواريـــــــخ 
ــــم اتـــضـــاح  مــــن داخــــــل بـــلـــدة شـــويـــا رغـ
ــــرش الـــمـــقـــاومـــة  ــعـــد نــ ـــدم صـــحـــتـــهـــا بـ ــ عـ
لفيلم يــظــهــر إطـــاق الـــصـــواريـــــــخ من 

منطقة حرجيّة بعيدة عن البلدة.
وكــــذلــــك حــــــاول الــــعــــدو الــــعــــزف عــى 
 الــمــذهــبــيــة 

ً
ــا أوتــــــار الــفــتــنــة وخـــصـــوصـ

كة بحق  ع�ب ترويــــج تهم مزورة ومف�ب

بــيــئــة الـــمـــقـــاومـــة عــــرب نــــرش الأكــــاذيــــب 
لـــلـــرأي الـــعـــام، وآخــــر مــثــال عـــى ذلــك 
 كــانــت 

ً
ــا وت الــــذي أيــ انــفــجــار مــرفــأ بــــري

الأســـبـــاب الــفــعــلــيــة لــحــدوثــه، إهــمــالًا 
 أو عــمــلــيــة تــفــجــري مــتــعــمّــدة، 

ً
إجـــرامـــيـــا

ــيـــة الـــمـــعـــاديـــة  ــاسـ فــــــــإنّ الـــــقـــــوى الـــســـيـ
ي تـــضـــم الــتــشــكــيــات  لـــلـــمـــقـــاومـــة الــــــــيت
ــيـــة وجـــمـــاعـــات  ــفـ ــائـ ــيــــاويــــة الـــطـ الــــمــــافــ
 
ً
«، رأت فيه فرصة ي

الارتــزاق »الــمــد�ن
لرفع سقف هجومها على المقاومة 
ــا، واتـــهـــامـــهـــا بــالــمــســؤولــيــة  ــهــ وســــاحــ
ة عــنــه، وعـــن الأزمـــــة الــعــامــة  الـــمـــبـــا�ش
ي تــعــصــف بــلــبــنــان. فــشــنــت هــذه  الــــــيت
الـــــقـــــوى حـــــــرب شــــائــــعــــات انـــطـــلـــقـــت 
عــــرب أثــــري شــبــكــة الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة 
، وروّجــت  ووســائــل التواصل الــرقــ�ي
لــفــرضــيّــاتٍ يــتــنــاســاهــا الــبــعــض الــيــوم 

بفعل تفاهتها. 
وكــــــذلــــــك عــــــى مــــــر تــــــــــاريــــــــــــــخ الــــــــراع 
ــاومــــة والــــــعــــــدو بــمــخــتــلــف  ـــقــ ــمـ ن الــ بــــــــني
مــكــونــاتــه، حــــاول هــذ الأخـــــري   الــتــأثــري 
على معنويات بيئة المقاومة بهدف 

حرب الشائعات ... محاولات لكسر الثقة بالمقاومة 

مع التطور الملفت 
في تكنولوجيا 

الإتصالات والإنتشار 
الواسع والشامل 

لوسائل التواصل 
على إمتداد 

العالم، برز سلاح 
فتاك يمكن عبره 

الإستعاضة عن النار 
والبارود والوصول 

إلى الأهداف بأقل 
التكاليف والأعباء، 

ألا وهو سلاح 
الشائعات

ي المعارك ليس هو النجاح التام... النجاح التام هو أن تكسر مقاومة العدو بدون قتال" تلك مقولة الوفاق/ وكالات
الانتصار �ف

ي صن تزو. ولعل هذه المقولة هي أحد تعريفات حروب الجيل الرابع، أي 
ي الصي�ن اتي�ج ال والخب�ي الاس�ت الج�ن

كسر مقاومة الدول ع�ب إفشال الدولة وزعزعة استقرارها ع�ب  الشائعات.
ي تكنولوجيا الإتصالات والإنتشار الواسع والشامل لوسائل التواصل على إمتداد العالم، 

فمع التطور الملفت �ف
ه الإستعاضة عن النار والبارود والوصول إلى الأهــداف بأقل التكاليف والأعباء، ألا وهو سلاح الشائعات. الإشاعة قنبلة  برز سلاح فتاك يمكن ع�ب
اء متفجرات قادرين على إبطال مفعولها، يمكن بواسطة هــذا السلاح تدم�ي أفــراد  موقوتة قابلة للإنفجار وإحــداث الأذى ما لم نتعامل معها كخ�ب
ون ليصطادوا  وعائلات وكذلك مجتمعات وح�ت تدم�ي دول، وهذا لا يحتاج لعدة وعديد أو جيوش، بل يحتاج لأفراد يخططون ويصدرون وين�ش

. ن الضحايا الأبرياء وبعض المغفل�ي


